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ير “إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية”، حسام عيسى قيادي سابق بحزب الدستور ووز
التعليم العالي في أول حكومة بعد الانقلاب بعد ساعات من تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي تبناه

تنظيم بيت المقدس التابع لتنظيم الدولة داعش.

“ضحايــا فــض اعتصــام رابعــة لا يتعــدوا الألــف قتيــل”، حــازم الببلاوي قيــادي ســابق بحــزب المصري
ير حقوقية عن عدد شهداء رابعة. الديموقراطي ورئيس وزراء أول حكومة بعد الانقلاب مكذبًا تقار

لم تنبع تلك الكلمات من ألسنة قيادات عسكرية أو أمنية وإنما عبر رموز تنتمي بوضوح لتيار مدني
يــة وحقــوق الإنســان، إلا أنهــا وأمــام أول اختبــار اختــارت الارتمــاء في أحضــان لطالمــا رفــع شعــارات الحر
السـلطة العسـكرية الـتي نفـذت أسـوأ ممارساتهـا تجـاه حركـة الإخـوان المسـلمين ومناهضيهـا قبـل أن

يتم استبعاد تلك الوجوه المدنية التي أدت الدور المرسوم لها بعناية. 

أيـام قليلـة تفصـلنا عـن الـذكرى الثانيـة لمظـاهرات  يونيـو الـتي تـدخل علـى إثرهـا الجيـش واسـتولى
على السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من القوى والتيارات المدنية التي فشلت في منافسة التيار
الإسلامي انتخابيًا وفشل التيار الإسلامي في استيعابها ضمن نظامه الجديد، خلال العامين تراجعت
قضايا الحريات ومطالب الديموقراطية وغابت المجالس المنتخبة بينما تصدرت الانتهاكات الحقوقية
والممارســات الإقصائيــة العنيفــة تجــاه المعارضــة وتزايــدت عمليــات القتــل والاعتقــال والإخفــاء القسري
الذي جاء نتيجة تحول الصراع من صراع سياسى بين التيار الإسلامي والتيار المدني إلى حالة استبداد
دموي من الجيش تجاه التيار الإسلامي ومعارضيه، اختفى على إثره التيار المدني من المعادلة وتراجع
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تـأثيره تـدريجيًا بعـدما سانـد تحـرك الجيـش واعتـبره انتصـارًا لـه قبـل أن يتـم إبعـاد قيـاداته والـتي تـم
توظيفهـا في السـنة الأولى مـن عمـر الانقلاب في قمـع المعارضـة ومحاولـة تجميـل وجـه النظـام قبـل أن

يتم تغييبهم عن المشهد.

إثـر ثـورة ينـاير رفـع التيـار المـدني مطلـب تأجيـل الانتخابـات لحين تنظيـم صـفوفه والاسـتعداد لمنافسـة
كــد علــى ضرورة الإسراع في تســليم الســلطة مــن الجيــش إلى قيــادة مدنيــة التيــار الإسلامــي الــذي أ
 منتخبــة فيمــا اعتبرتــه التيــارات المدنيــة تلهفًــا مــن الإسلاميين لاقتنــاص الســلطة، الآن وبعــد مــرور
ســنوات ومــع حالــة الإقصــاء غــير المســبوقة الــتي يتعــرض لهــا التيــار الإسلامــي لا تــزال التيــارات المدنيــة
عاجزة عن تنظيم صفوفها وبناء قواعد شعبية تمكنها من التواجد على الساحة السياسية وط
رؤيتهــا أو المنافســة علــى الســلطة الــتي اســتأثر بهــا الجيــش ليعــود التيــار المــدني ويكتفــي بــدور الســنيد

لمشروع الدولة السلطوية.

بعد النتيجة التي أظهرتها الانتخابات البرلمانية في تركيا وتراجع نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية
ما أجبره على الجلوس للتفاوض مع الأحزاب المعارضة في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية، انبرى
ممثلـون عـن التيـار المـدني في مصر لإعلان الشماتـة والفرحـة في الحـزب المسانـد لتيـار الإخـوان المسـلمين
معتبرينــه نســخة إخوانيــة لا تختلــف عــن منافســهم المصري، رغــم التبــاين الواضــح بين إخــوان مصر
والعدالة والتنمية إلا أن الأمر المثير الذي لم يلفت انتباه التيار المدني هو أنه يمكن إيقاف منافسيهم عبر
صناديق الاقتراع وعبر وسائل النضال السلمي وأن صناديق الذخيرة ودبابات الجيش ليست الحل

الأوحد وإن كان الأسهل.

مستقبل التيار المدني 

لم يتعلــم التيــار المــدني مــن التــاريخ القريــب ومــن تجربــة مبــارك تحديــدًا، فرغــم إدراكهــم أن منافســهم
التقليـدي وهـو التيـار الإسلامـي ينجـح في الاسـتفادة مـن حالـة القمـع في تماسـك صـفوفه التنظيميـة
يادة دوائر المتعاطفين والمؤيدين له، إلا أنه اختار ذات الأسلوب في استبعادهم بل واختار هذه المرة وز
حليفًـا لا يقبـل المشاركـة؛ مـا جعـل مرشـح التيـار المـدني يحـل ثالثًـا في مراسـم تنصـيب الجـنرال المسـماه
بانتخابات الرئاسة بعد قائد الجيش والأصوات الباطلة وبنسبة أصوات % فقط في رسالة واضحة
من النظام مفادها أنه لا مكان لأي نوع من المعارضة، ومع فشل التيار المدني في بناء تنظيم سياسي
قوي ومتماسك وفي ظل حالة النخبوية التي يعيشها التيار بعيدًا عن التفاعل مع المواطنين بل ومع
خســارة التيــار لمنــابره الإعلاميــة الــتي أحســن اســتغلالها في الفــترة الــتي تلــت ثــورة ينــاير يمكننــا أن نتنبــأ
بانحسار تأثير التيار المدني على كل من المجتمع والسياسة مكتفيًا بلعب دور داعم لسلطوية الدولة
وزاهـدًا في المناصـب المحجـوزة لقيـادات الجيـش ومخليًـا الساحـة لطـرفي الصراع القـديم الجيـش ومـن
خلفــه مجموعــات المصالــح مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى التيــار الإسلامــي ومــن خلفــه المجموعــات

الشبابية والثورية.

أخيرًا ومع تراجع فئات شبابية منتمية للتيارات المدنية عن حالة التأييد الأعمى للسلطة وبروز قيادات
شابــة معارضــة يظهــر تحــدى بنــاء تيــار مــدني شــاب يشتبــك مــع الســلطة وينجــح في تأســيس قاعــدة
شعبية ليغير من صورة التيار المدني العجوز المرتمى فى أحضان الجيش ، وهو التحدى الصعب والذي



يتطلب مواجهة وفصل تام مع القيادات السابقة واشتباك مع الواقع بما به من تشابكات معقدة
وبناء مواقف وأفكار على أرضية ثابتة تمكنه من التأثير في الصراع الدائر لصالح إقصاء الجيش عن
الســلطة وإبعــاده عــن أي نــوع مــن أنــواع الوصايــة علــى الحالــة السياســية وفي سبيــل تأســيس نظــام
سياسي يقبل بكل الأطراف المدنية ويضمن تداول السلطة ويفتح الباب لتحقيق أهداف ثورة يناير

التي ناضل من أجلها الشباب من كل التيارات السياسية والفكرية في مصر.
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